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واشنطن تقود مسعى في جنيف لمناقشة
ارتكابات الصين ضد »الأويغور«

بقلم/ نيف: »الشرق الأوسط«
 

الاثنين - 26 سبتمبر 2022 

جانب من تحرك لجماعة من »الأويغور« في إسطنبول ضد الارتكابات الصينية )رويترز(

دعــت الولايــات المتحــدة وبريطانيــا ودول أوروبيــة عــدة، اليــوم الاثنيــن، 
إلــى نقــاش فــي »مجلــس حقــوق الإنســان« التابــع للأمــم المتحــدة 
حيــث  الشــرقية،  تركســتان  فــي  الإنســان  حقــوق  وضــع  شــأن  فــي 
تتُهــم بكيــن بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية، وتحديــداً ضــد الأويغــور 

المســلمين.

وقدّمــت البعثــة الأميركيــة لــدى الأمــم المتحــدة فــي جنيــف بدعــم مــن 
بريطانيــا وكنــدا والســويد والدنمــارك وفنلنــدا وآيســلندا والنرويــج، 
يتــم  بــأن  اقتراحــاً  يتضمــن  للمجلــس،  الشــأن  بهــذا  قــرار  مشــروع 
النقــاش خــال الــدورة الثانيــة والخمســين للمجلــس، المقــررة فــي 

الربــع الأول مــن عــام 2023.

وســيطرح القــرار للتصويــت علــى الــدول الأعضــاء فــي المجلــس البالــغ 
عددهــا 47 دولــة فــي 6 أو 7 أكتوبــر )تشــرين الأول( المقبــل. وينــوّه 
)آب(  31 أغســطس  فــي  الــذي نشــرته  بـ»التقييــم«،  الموجــز  النــص 
الماضــي مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان حــول 
تركســتان الشــرقية، والتــي شــهدت هجمــات دمويــة حملــت الحكومــة 
و»إســاميين  »أويغــور«  مــن  لانفصالييــن  مســؤوليتها  الصينيــة 
متطرفيــن«. لكــن فيمــا لا تتحــدث المفوضــة الســامية فــي تقريرهــا 
إلــى »جرائــم ضــد الإنســانية«  عــن »إبــادة جماعيــة« إلا أنهــا تشــير 
ارتكبتهــا بكيــن و»أدلــة موثوقــة« علــى التعذيــب والعنــف الجنســي، 

وتدعــو المجتمــع الدولــي »إلــى التحــرك«.
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ورفضــت بكيــن بشــدة هــذه الاتهامــات، وانتقــدت التقريــر واتهمــت 
الأمــم المتحــدة بأنهــا »متواطئــة مــع الولايــات المتحــدة والغــرب«، 
ــرة فــي الكواليــس فــي  ــرة ضغوطــاً كبي ومارســت فــي الأســابيع الأخي
الــدول الغربيــة  جنيــف، لمواجهــة أي تحــرك ضدهــا، فيمــا تعرضــت 
لتقديــم  غيــر حكوميــة،  مــن منظمــات  وحلفاؤهــا لضغــوط شــديدة 
مشــروع قــرار إلــى المجلــس يديــن الانتهــاكات الصينيــة ويأمــر بإجــراء 

تحقيــق.

وقال مدير الإعلام في تركســتان الشــرقية شــو جويشــيان لصحافيين 
علــى ســؤال  ورداً  خائفيــن«.  الماضــي، »لســنا  الأســبوع  جنيــف  فــي 
عــن كيفيــة اســتجابة بكيــن لقــرار المجلــس، أكــد أن بــاده ســتتخذ 

»إجــراءات مضــادة«.

ومجلــس حقــوق الإنســان المؤلــف مــن 47 عضــواً، منقســم بشــدة 

إزاء الاتهامــات ضــد الصيــن، العضــو الدائــم فــي مجلــس الأمــن والتــي 
لهــا علاقــات اقتصاديــة قويــة مــع العديــد مــن الــدول الناميــة. ويُنظــر 
إلــى الدعــوة لإجــراء المناقشــة علــى أنهــا »خيــار أقــل تصادميــة مــن 
الســعي لاســتصدار قــرار«، مــن الممكــن أن يتضمــن مســعى لإجــراء 
تحقيــق فــي تركســتان الشــرقية، برغــم إمكانيــة إثــارة هــذا الأمــر لاحقــاً.

وكان محتجــون مــن »الأويغــور« نظمــوا وقفــات خــارج مكتــب الأمــم 
وقــال  بتحــرك.  للمطالبــة  الماضــي  الأســبوع  جنيــف  فــي  المتحــدة 
جلبهــار هايتواجــي، وهــو معتقــل ســابق أمضــى ثــاث ســنوات فــي 
معســكرات الاحتجــاز، »طلبــي واضــح مــن المجتمــع الدولــي، أطلــب 

منكــم التدخــل... أناشــدكم أن تنقذونــا مــن هــذا الاســتبداد«.
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نداء مسلمي الأويغور لقادة العالم عبر الجزيرة مباشر: 
هذا ما يحدث في تركستان الشرقية

يرة مباشر بقلم/ المصدر : الجز
 

24/9/2022

وقال مدير وكالة أنباء تركستان الشرقية عبد الوارث عبد الخالق إن “الملايين ما زالوا في 
ية، في حين تستمر الانتهاكات عبر سياسة القتل بالتجويع، بحجة منع انتشار  المعسكرات الناز

المرض )كورونا( وحبس الناس في منازلهم وإغلاق العديد من المناطق ومنع وصول المساعدات 
الغذائية إلى المناطق المغلقة وعدم تقديم المساعدات الإنسانية”.

وجه ناشطون من أبناء جالية مسلمي الأويغور في إسطنبول، نداءً عاجلً عبر الجزيرة مباشر إلى قادة دول العالم تزامنًا مع 

انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبين بالتدخل الفوري لوقف “الانتهاكات الصينية في تركستان الشرقية )شينجيانغ(”.
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محاربة في الهوية

مــن جهتــه قــال عضــو اتحــاد علمــاء تركســتان الشــرقية، عبــد الســام 
قــارم “لا يمكننــا الحديــث عــن حقــوق الإنســان ولا قيــم العــدل الدوليــة، 
ودليــل ذلــك مــا أصدرتــه المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان مــن 

تقريــر هــذا الشــهر حــول الجرائــم الإنســانية التــي ترتكبهــا الصيــن”.

وتابــع “شــعب تركســتان شــعب مســلم يتعــرض للإبــادة ويحــارب 
فــي هويتــه الإنســانية، فــكل مظهــر مــن مظاهــر الإســام فــي مرمــى 

الكراهيــة، وضحيــة للإجــرام الصينــي”.

العالــم  قــادة  بوقــوف  نطالــب  الجرائــم  هــذه  “لإيقــاف  واســتطرد 
إلــى جانــب الشــعب المظلــوم فــي تركســتان الشــرقية، كمــا ندعــو 
المؤسســات الدوليــة ونطالــب مجلــس الأمــن الدولــي بتفعيــل المــواد 
ــر العرقــي والثقافــي فــي  ــادة الجماعيــة والتطهي المتعلقــة، لمنــع الإب

الشــرقية”. تركســتان 

لا تحرك عالميا

تركســتان  علمــاء  اتحــاد  وكيــل  الشــيخ محمــود محمــد  قــال  بــدوره 
مــن  الملاييــن  باعتقــال  تتمثــل  الصيــن  جرائــم  إن  الشــرقية، 
التركســتانيين فــي المعســكرات، ومحاولــة ســلخهم وإخراجهــم عــن 
دينهــم وثقافتهــم ولغتهــم، وجعلهــم صينييــن ثقافــة ولغــة وأعرافًــا، 
فضــلًا عــن جريمــة التجويــع الأخيــرة التــي تقــوم بهــا ضــد المســلمين.

أمــا الناشــط عبــد الســام التركســتاني فقــد اشــتكى مــن عــدم تحــرك 
دول العالــم رغــم انتشــار الأخبــار علــى وســائل الإعــام العالميــة.

وتطهيــر  جماعيــة  إبــادة  مــن  المســلمون  لــه  “يتعــرض  إنمــا  وقــال 

عرقــي، تتحــدث عنــه الصحــف والمجــات العالميــة، ولكــن ليــس هنــاك 
أي أثــر إيجابــي حيــث إن الوضــع مــا زال علــى مــا هــو عليــه”.

الصين تبيد مسلمي الأويغور

واتهمــت منظمــات حقوقيــة وناشــطون الســلطات الصينيــة بقتــل 
ــام القليلــة الماضيــة، بعــد أن  العديــد مــن مســلمي الأويغــور فــي الأي
أغلقــت عليهــم منازلهــم دون أكل أو دواء بدعــوى تدابيــر الحــد مــن 

انتشــار فيــروس كورونــا.

التواصــل الاجتماعــي وفــاة عــدد مــن  ووثــق ناشــطون عبــر مواقــع 
المســلمين الأيغــور -عبــر وســوم “#الصين_تبيد_مســلمي_الاويغور” 
المنــازل  فــي   -“UyghurGenocide#”و  ”StarvationGenocide#”و
والمستشــفيات بســبب التجويــع، وطالبــوا بالتدخــل الدولــي العاجــل.

وقــف  إلــى  الصيــن  ــا،  أمميًّ خبيــرًا   40 مــن  أكثــر  دعــا  أيــام  وقبــل 
“الانتهــاكات” فــي حــق مســلمي الأويغــور، محذريــن المجتمــع الدولــي 

الانتهــاكات”. تلــك  عــن  الطــرف  “غــض  مغبــة  مــن 

وقــال الخبــراء الأمميــون، فــي بيــان مشــترك “إن المخــاوف العميقــة 
بشــأن الانتهــاكات المنهجيــة لحقــوق الإنســان وتأثيرهــا الواســع علــى 
الأفــراد الأويغــور فــي تركســتان الشــرقية فــي الصيــن لا يمكــن ولا 

ينبغــي أن يتجاهلهــا المجتمــع الدولــي”.

ومنــذ 1949، تســيطر بيكيــن علــى إقليــم “تركســتان الشــرقية”، الــذي 
يعــد موطــن الأتــراك الأويغورييــن المســلمين، وتطلــق عليــه اســم 

“شــينجيانغ”، أي “الحــدود الجديــدة”.
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الصين ترفض دعوة ألمانية لتنفيذ 
توصيات أممية بشأن أقلية الأويغور

رفضت الصين مطالبة المستشار الألماني أولاف شولتز باتباعها توصيات مفوضة الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان بشأن تحسين معاملة أقلية الأويغور المسلمين.

وقد وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “وانغ وين بين” -في رده على سؤال خلال خطاب 
ير الأمم المتحدة بشأن وضع أفراد الأويغور المسلمين  شولتز في الجمعية العامة للأمم المتحدة- تقر

الذين يعيشون في تركستان الشرقية، بأنه “خليط من المعلومات المضللة”.

الأويغور المسلمين في تركستان الشرقية تشكو من التعرض للقمع الثقافي والديني )رويترز(

وقــال إنهــا “أداة سياســية” تخــدم بعــض الــدول الغربيــة التــي تســعى 
إلــى إبقــاء الصيــن فــي حالــة تراجــع.

وقــال المستشــار الألمانــي -فــي خطابــه بنيويــورك أمــس الثلاثــاء- إن 
التــزام الجانــب الصينــي بتنفيــذ التوصيــات الــواردة فــي تقريــر الأمــم 
المتحــدة، ســيكون “إشــارة علــى الســيادة والقــوة وضمانــة للتغييــر إلــى 
الأفضــل”، مؤكــدا علــى أهميــة “احتــرام حقــوق الإنســان والدفــاع عنهــا 

فــي كل مــكان وكل وقــت” بالنســبة لبــاده.

مطلــع  أعلــن  المتحــدة  للأمــم  التابــع  الإنســان  حقــوق  مكتــب  وكان 

ــم ضــد الإنســانية”  ــكاب “جرائ ــى ارت ــة عل ــه رصــد أدل الشــهر الجــاري أن
فــي تركســتان الشــرقية الصينــي، وذلــك فــي تقريــر أصدرتــه رئيســة 
المفوضيــة ميشــيل باشــليه قبــل 10 دقائــق فقــط مــن انتهــاء فتــرة 

ولايتهــا. وردت الصيــن بغضــب علــى التقريــر.

ويشــكو الأويغــور المســلمين فــي تركســتان الشــرقية مــن التعــرض 
للقمــع الثقافــي والدينــي بينمــا تتهــم بكيــن جماعــات مــن الأويغــور 

بالتطــرف والتوجــه الانفصالــي.
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يعيــش مســلمو الأويغــور مأســاة حقيقيــة منــذ عقــود، لكنهــا زادت 
الحجــر  منهــا  خبيثــة  بطــرق  القتــل  حيــث  الآونــة  تلــك  خــال  بشــدة 
ثــم  ومــن  »كورونــا«؛  لفيــروس  الصحيــة  الإجــراءات  بزعــم  الصحــي 
ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي  ــى المــوت، وانتشــرت عب تجويعهــم حت
حمــات  وكذلــك  المؤســفة،  الأحــداث  تلــك  توثــق  وفيديوهــات  صــور 
تضامنيــة معهــم ضــد إجحــاف الحكومــة الصينيــة تجاههــم.. مــن أجــل 
ذلــك حاورنــا محمــد ســرحان، الباحــث فــي الأقليــات المســلمة، وإلــى 

نــص الحــوار:

الأويغور قومية مسلمة

محمــد  الإســامية  الأقليــات  شــئون  فــي  والباحــث  الصخفــي  يقــول 
ســرحان، الأويغــور قوميــة مســلمة يشــكلون أغلبيــة ســكان تركســتان 
الشــرقية أو مــا تســميها الصيــن »شــينجيانج« إلــى جانــب قوميــات 
مســلمة أخــرى، يتعرضــون لحــرب علــى هويتهــم، وانتهــاكات صارخــة 

ترقــى إلــى جرائــم ضــد الإنســانية بحســب توصيــف الأمــم المتحــدة.

ويضيــف ســرحان هــذه الجرائــم تشــمل القمــع المتواصــل وجــر النــاس 
والســجون  المعســكرات  هــذه  وداخــل  الاعتقــال،  معســكرات  إلــى 
يتعرضــون للتعذيــب بشــتى أنواعــه، والســلخ مــن الهويــة، والاعتــداءات 

الجنســية الجماعيــة علــى النســاء والتعقيــم “العُقــم” القســري.

وآخــر مظاهــر هــذه الانتهــاكات هــي سياســة التجويــع بحجــة محاربــة 
فيــروس »كورونــا«

أو مــا تســميها الصيــن سياســة »صفــر كوفيــد« فأغلقــت عــدة مــدن 
فــي عمــوم البــاد وفــي تركســتان الشــرقية،

لكــن المفارقــة الفاضحــة أنــه فــي ظــل هــذا الإغــاق الكامــل منعــت 
فــي  تركســتان  لمســلمي  الغذائيــة  المســاعدات  وصــول  الصيــن 

بيوتهــم،

قوميــة  مــن  الصينييــن  علــى  المســاعدات  هــذه  صــب  يتــم  بينمــا 
»الهــان« الذيــن جــيء بهــم للعيــش فــي تركســتان علــى مــدى عقــود 
تــم  الوبــاء  فحتــى  وبالتالــي  الديموغرافــي؛  التغييــر  سياســة  ضمــن 

الشــرقية. تركســتان  مســلمي  ضــد  اســتغلاله 

والصيــن منــذ احتلالهــا تركســتان الشــرقية عــام ١٩٤٩م وهــي مســتمرة 
فــي ممارســات وسياســات الحــرب علــى هويــة مســلمي تركســتان؛

التصييــن  سياســة  فــرض  مقابــل  الأويغوريــة  اللغــة  تحجيــم  فتــم 
والثقافــي، اللغــوي 

إلــى جانــب هــدم المســاجد وحظــر الصــاة فــي أماكــن متفرقــة وحظــر 
ــازة المصاحــف، ومنــع الصيــام خــال شــهر رمضــان. حي

ويؤكــد ســرحان تركســتان الشــرقية عمــق وامتــداد اســتراتيجي للصيــن 

سياسة »صفر كوفيد« فضحت إبادة الصين
لمسلمي تركستان الشرقية
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حيازة المصاحف، ومنع الصيام خلال شهر رمضان.

ويؤكــد ســرحان تركســتان الشــرقية عمــق وامتــداد اســتراتيجي للصيــن 
بالثــراوات وحساســية  غنيــة  أنهــا  إلــى  العالــم، إضافــة  نحــو  ونافــذة 

الموقــع الجغرافــي؛

وهنــا تكــون المعانــاة مركبــة بنهــب الأرض وإبــادة شــعبها، وتطبــق 
الصيــن إجــراءات تنكيــل مضاعفــة فــي تركســتان الشــرقية

البــاب أمــام مناطــق أخــرى تســيطر عليهــا الصيــن فــي  منعًــا لفتــح 
تركســتان  حالــة  فــي  كمــا  الاســتقلال  أو  الانفصــال  نحــو  الاتجــاه 

الشــرقية.

سياسية التجويع

ويقول الباحث في شئون الأقليات الإسلامية، إن وباء »كوفيد 19«

الــذي ظهــر فــي الصيــن تحــول بالنســبة لبكيــن مــن تحــدٍّ صحــي إلــى 
العالــم؛ أمــام  وإعلاميــة  معركــة سياســية 

فالصيــن ســرعان مــا فتحــت البــاب أمــام الحيــاة الطبيعيــة فــي الوقــت 
الــذي كانــت فيــه دول كثيــرة تعيــش إغلاقًــا شــبه تــام،

لكــن هــذه السياســة التــي كانــت تبــدو إعلاميــة وقتهــا أرادت الصيــن 
مــن ورائهــا تعزيــز صورتهــا وقدرتهــا علــى حصــار الوبــاء الــذي كانــت 

مصــدره،

لكــن هــذه السياســة انعكســت بالســلب علــى بكيــن، وانتشــرت حــالات 
الإصابــة،

»صفــر  سياســة  تحــت  الصيــن  انتهجتهــا  التــي  التجويــع  وسياســة 
مــدن، عــدة  فــي  كوفيــد« 

لكــن مــا فضــح هــذه السياســة هــي العنصريــة المســبقة فــي التفرقــة 
بيــن المناطــق والســكان الذيــن أغلقــت عليهــم بيوتهــم قســرًا،

ــة للصينييــن، حُظــر  ــر المســاعدات الغذائي ــم توفي ــذي ت ففــي الوقــت ال
توصيــل مســاعدات لمســلمي تركســتان الشــرقية فــي بيوتهــم،

فاضطــر النــاس لتصويــر مقاطــع يســتغيثون خلالهــا لأنهــم يموتــون 
جوعًــا،

الانتهــاكات  علــى  جديــدًا  شــاهدًا  كوفيــد«  »صفــر  سياســة  فكانــت 
سياســة  وفضحــت  الشــرقية،  تركســتان  مســلمي  بحــق  الصينيــة 

ضدهــم. بهــا  تقــوم  التــي  الإبــادة 

المجتمع الدولي وتركستان الشرقية

هنــاك أدوار متفاوتــة إزاء قضيــة تركســتان الشــرقية، فكثيــر مــن الــدول 
الغربيــة كثيــرًا مــا تنتقــد سياســات الصيــن تجــاه مســلمي تركســتان 

الشــرقية،

واتخــذت العديــد مــن الإجــراءات تجــاه مســؤولين صينييــن علــى خلفيــة 
هــذه الانتهــاكات والتقاريــر الحقوقيــة المتعــددة.

الجانــب  تســتثمر  أن  يمكــن  فهــي  والإســامية  العربيــة  الــدول  أمــا 
السياســات  وطــأة  تخفيــف  أجــل  مــن  الضغــط  فــي  الدبلوماســي 

الشــرقية، تركســتان  مســلمي  علــى  الصينيــة 

ثقــل،  مــن  لهــا  ومــا  الإســامي  التعــاون  خــال منظمــة  مــن  وأيضًــا 
ــا، عالميًّ مكانــة ســامية  مــن  لــه  ومــا  الشــريف  الأزهــر  وكذلــك 

يمكــن كذلــك للــدول الإســامية تشــكيل وفــد دبلوماســي يبحــث مــع 
الصيــن وضــع مســلمي تركســتان الشــرقية.

تقرير مفوضية حقوق الإنسان

مــن  العديــد  إلــى  ينضــم  الإنســان  حقــوق  لمفوضيــة  الأخيــر  التقريــر 
تركســتان  مســلمي  معانــاة  حــول  الســابقة  الحقوقيــة  التقاريــر 

الشــرقية،

أو مــا تــم تســريبه مــن انتهــاكات ســواء موثقــة بالصــور والفيديوهــات، 
أو شــهادات الناجيــن مــن معســكرات

الصــاة  مــن  تعذيــب وحرمــان  مــن  الصينيــة  التأهيــل  إعــادة  ومراكــز 
وإجبــار النســاء علــى تنــاول أدويــة تســبب العقــم، أو مــا يتعرضــن لــه 

انتهــاكات جنســية. مــن 

لــه  يتعــرض  ممــا  بعضًــا  تكشــف  تباعًــا  تخــرج  التــي  التقاريــر  وهــذه 
الشــرقية، تركســتان  فــي  المســلمون 

ويبقــى الواقــع علــى الأرض هنــاك أشــد قســوة ومــرارة؛ شــعب مســلم 
بأكملــه يتعــرض للتغييــب وســلخه مــن هويتــه عبــر حظــر أي مظهــر مــن 

مظاهر الإســام،

ــة والثقافيــة هــي أيضًــا فــي مرمــى التضييــق؛  ــة اللغوي بــل وحتــى الهوي
فيتــم »تصييــن« كل شــيء

حتــى الأطفــال يتــم اقتيادهــم إلــى روضــات صينيــة داخليــة يجــري فيهــا 
»تصيينهــم« مــن الصغــر عبــر تنشــئتهم علــى اللغــة والثقافــة الصينية.
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باحث في الأقليات المسلمة لـ«الفتح«: الأويغور 
قومية مسلمة وأغلبية سكان تركستان الشرقية 

يتعرضون لحرب على هويتهم

الفتح - أ. محمد سرحان

“الفتــح” تحــاور باحثًــا فــي الأقليــات المســلمة حــول مأســاة الأويغــور:

الأويغور قومية مسلمة يشكلون أغلبية سكان تركستان الشرقية

يتعرضــون لحــرب علــى هويتهــم وانتهــاكات صارخــة وصفتهــا الأمــم 
المتحــدة بـ”جرائــم ضــد الإنســانية”

صينيو “الهان” جيء بهم للعيش في تركستان للتغيير الديموغرافي

حُجمــت اللغــة الأويغوريــة مقابــل فــرض سياســة “التصييــن” اللغــوي 
والثقافــي

مــت المســاجد وحُظــرت الصــاة فــي عــدة أماكــن ومُنعــت حيــازة  هُدِّ
رمضــان فــي  والصيــام  المصاحــف 

سياســة “صفــر كوفيــد” فضحــت الإبــادة التــي يتعــرض لهــا مســلمو 
“شــينجيانج”

ننتظــر مــن الــدول العربية والإســامية اســتغلال الضغط الدبلوماســي 
لتخفيــف المعاناة

يعيــش مســلمو الأويغــور مأســاة حقيقيــة منــذ عقــود، لكنهــا زادت 
بشــدة خــال تلــك الآونــة حيــث القتــل بطــرق خبيثــة منها الحجــر الصحي 
بزعــم الإجــراءات الصحيــة لفيــروس “كورونــا”؛ ومــن ثــم تجويعهــم حتــى 
المــوت، وانتشــرت عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي صــور وفيديوهــات 
توثــق تلــك الأحــداث المؤســفة، وكذلــك حمــات تضامنيــة معهــم ضــد 
إجحــاف الحكومــة الصينيــة تجاههــم.. مــن أجــل ذلــك حاورنــا محمــد 

ســرحان، الباحــث فــي الأقليــات المســلمة، وإلــى نــص الحــوار:

- كيف ترون الوضع بالنسبة لأقلية الأويغور في الصين؟

الأويغــور قوميــة مســلمة يشــكلون أغلبيــة ســكان تركســتان الشــرقية 
قوميــات مســلمة  جانــب  إلــى  “شــينجيانج”  الصيــن  تســميها  مــا  أو 
أخــرى، يتعرضــون لحــرب علــى هويتهــم، وانتهــاكات صارخــة ترقــى إلــى 

جرائــم ضــد الإنســانية بحســب توصيــف الأمــم المتحــدة.

هــذه الجرائــم تشــمل القمــع المتواصــل وجــر النــاس إلــى معســكرات 
الاعتقــال، وداخــل هــذه المعســكرات والســجون يتعرضــون للتعذيــب 
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بشــتى أنواعــه، والســلخ مــن الهويــة، والاعتــداءات الجنســية الجماعيــة 
علــى النســاء والتعقيــم “العُقــم” القســري.

وآخــر مظاهــر هــذه الانتهــاكات هــي سياســة التجويــع بحجــة محاربــة 
فيــروس “كورونــا” أو مــا تســميها الصيــن سياســة “صفــر كوفيــد” 
فأغلقــت عــدة مــدن فــي عمــوم البــاد وفــي تركســتان الشــرقية، لكــن 
المفارقــة الفاضحــة أنــه فــي ظــل هــذا الإغــاق الكامــل منعــت الصيــن 
وصــول المســاعدات الغذائيــة لمســلمي تركســتان فــي بيوتهــم، بينمــا 
يتــم صــب هــذه المســاعدات علــى الصينييــن مــن قوميــة “الهــان” الذيــن 
جــيء بهــم للعيــش فــي تركســتان علــى مــدى عقــود ضمــن سياســة 
ضــد  اســتغلاله  تــم  الوبــاء  فحتــى  وبالتالــي  الديموغرافــي؛  التغييــر 

مســلمي تركســتان الشــرقية.

والصيــن منــذ احتلالهــا تركســتان الشــرقية عــام ١٩٤٩م وهــي مســتمرة 
فــي ممارســات وسياســات الحــرب علــى هويــة مســلمي تركســتان؛ فتــم 
تحجيــم اللغــة الأويغوريــة مقابــل فــرض سياســة التصييــن اللغــوي 
والثقافــي، إلــى جانــب هــدم المســاجد وحظــر الصــاة فــي أماكــن متفرقــة 

وحظــر حيــازة المصاحــف، ومنــع الصيــام خــال شــهر رمضــان.

ونافــذة  للصيــن  اســتراتيجي  وامتــداد  عمــق  الشــرقية  وتركســتان 
إلــى أنهــا غنيــة بالثــراوات وحساســية الموقــع  نحــو العالــم، إضافــة 
الجغرافــي؛ وهنــا تكــون المعانــاة مركبــة بنهــب الأرض وإبــادة شــعبها، 
وتطبــق الصيــن إجــراءات تنكيــل مضاعفة في تركســتان الشــرقية منعًا 
لفتــح البــاب أمــام مناطــق أخــرى تســيطر عليهــا الصيــن فــي الاتجــاه 

نحــو الانفصــال أو الاســتقلال كمــا فــي حالــة تركســتان الشــرقية.

- وإلــى أي مــدى تســتمر سياســية التجويــع التــي تنتهجهــا الحكومــة 
ضدهــم؟ الصينيــة 

وبــاء “كوفيــد 19” الــذي ظهــر فــي الصيــن تحــول بالنســبة لبكيــن مــن 
تحــدٍّ صحــي إلــى معركــة سياســية وإعلاميــة أمــام العالــم؛ فالصيــن 
ســرعان مــا فتحــت البــاب أمــام الحيــاة الطبيعيــة فــي الوقــت الــذي كانت 
فيــه دول كثيــرة تعيــش إغلاقًــا شــبه تــام، لكــن هــذه السياســة التــي 
ــز صورتهــا  كانــت تبــدو إعلاميــة وقتهــا أرادت الصيــن مــن ورائهــا تعزي
وقدرتهــا علــى حصــار الوبــاء الــذي كانــت مصــدره، لكــن هــذه السياســة 
انعكســت بالســلب علــى بكيــن، وانتشــرت حــالات الإصابــة، وسياســة 
التــي انتهجتهــا الصيــن تحــت سياســة “صفــر كوفيــد” فــي  التجويــع 
ــة المســبقة  عــدة مــدن، لكــن مــا فضــح هــذه السياســة هــي العنصري
فــي التفرقــة بيــن المناطــق والســكان الذيــن أغلقــت عليهــم بيوتهــم 
قســرًا، ففــي الوقــت الــذي تــم توفيــر المســاعدات الغذائيــة للصينييــن، 

حُظــر توصيــل مســاعدات لمســلمي تركســتان الشــرقية فــي بيوتهــم، 
ــر مقاطــع يســتغيثون خلالهــا لأنهــم يموتــون  فاضطــر النــاس لتصوي
جوعًــا، فكانــت سياســة “صفــر كوفيــد” شــاهدًا جديــدًا علــى الانتهــاكات 
سياســة  وفضحــت  الشــرقية،  تركســتان  مســلمي  بحــق  الصينيــة 

ــادة التــي تقــوم بهــا ضدهــم. الإب

- ومــا هــو الــدور المنتظــر مــن المجتمــع الدولــي عامــة والــدول العربيــة 
والإســامية خاصــة؟

هنــاك أدوار متفاوتــة إزاء قضيــة تركســتان الشــرقية، فكثيــر مــن الــدول 
الغربيــة كثيــرًا مــا تنتقــد سياســات الصيــن تجــاه مســلمي تركســتان 
الشــرقية، واتخــذت العديــد مــن الإجــراءات تجــاه مســؤولين صينييــن 

ــر الحقوقيــة المتعــددة. علــى خلفيــة هــذه الانتهــاكات والتقاري

الجانــب  تســتثمر  أن  يمكــن  فهــي  والإســامية  العربيــة  الــدول  أمــا 
السياســات  وطــأة  تخفيــف  أجــل  مــن  الضغــط  فــي  الدبلوماســي 
الصينيــة علــى مســلمي تركســتان الشــرقية، وأيضًــا مــن خــال “منظمــة 
التعــاون الإســامي” ومــا لهــا مــن ثقــل، وكذلــك الأزهــر الشــريف ومــا 
ــا، يمكــن كذلــك للــدول الإســامية تشــكيل  لــه مــن مكانــة ســامية عالميًّ
وفــد دبلوماســي يبحــث مــع الصين وضع مســلمي تركســتان الشــرقية.

- ومــا رأيكــم فــي تقريــر مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان بهــذا 
الخصوص؟

مــن  العديــد  إلــى  ينضــم  الإنســان  حقــوق  لمفوضيــة  الأخيــر  التقريــر 
التقارير الحقوقية الســابقة حول معاناة مســلمي تركســتان الشــرقية، 
أو مــا تــم تســريبه مــن انتهــاكات ســواء موثقــة بالصــور والفيديوهــات، 
أو شــهادات الناجيــن مــن معســكرات ومراكــز إعــادة التأهيــل الصينيــة 
مــن تعذيــب وحرمــان مــن الصــاة وإجبــار النســاء علــى تنــاول أدويــة 

ــه مــن انتهــاكات جنســية. تســبب العقــم، أو مــا يتعرضــن ل

لــه  يتعــرض  ممــا  بعضًــا  تكشــف  تباعًــا  تخــرج  التــي  التقاريــر  وهــذه 
الأرض  علــى  الواقــع  ويبقــى  الشــرقية،  تركســتان  فــي  المســلمون 
هنــاك أشــد قســوة ومــرارة؛ شــعب مســلم بأكملــه يتعــرض للتغييــب 
وســلخه مــن هويتــه عبــر حظــر أي مظهــر مــن مظاهــر الإســام، بــل 
وحتــى الهويــة اللغويــة والثقافيــة هــي أيضًــا فــي مرمــى التضييــق؛ فيتــم 
“تصييــن” كل شــيء حتــى الأطفــال يتــم اقتيادهــم إلــى روضــات صينيــة 
داخليــة يجــري فيهــا “تصيينهــم” مــن الصغــر عبــر تنشــئتهم علــى اللغــة 

والثقافــة الصينيــة.
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“الصين تبيد مسلمي الأويغور”.. اتهامات لبيكين 
باستعمال سلاح التجويع في تركستان الشرقية

يرة مباشر، 13/9/2022 الجز

اتهمت منظمات حقوقية وناشطون السلطات الصينية بقتل العديد 
من مسلمي الأيغور في الأيام القليلة الماضية، بعد أن أغلقت عليهم 
منازلهم دون أكل أو دواء بدعوى تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.

ووثق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفاة عدد من المسلمين 
Starva� #الأيغور -عبر وسوم “#الصين_تبيد_مسلمي_الاويغور” و#”

tionGenocide” و”#UyghurGenocide“- في المنازل والمستشفيات 
بسبب التجويع، وطالبوا بالتدخل الدولي العاجل.

أفراد من مسلمي الأويغور )أرشيفية - غيتي(
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ناســا  وكالــة  فــي  الأويغــوري  المهنــدس  عرضــه  مقطــع  وأظهــر 
للفضــاء إركيــن صديــق، عبــر حســابه علــي تويتــر امــرأة تعفّــن جــرح فــي 

والأكل عنهــا. الــدواء  قدمهــا بســبب قطــع 

وقــال إركيــن صديــق وهــو رئيــس مؤسســة مشــاريع الأويغــور، فــي 
مقطــع فيديــو مصــور، إن الصيــن تفــرض الحجــر المنزلــي فــي عــدد 
مــن المــدن بســبب انتشــار كورونــا، غيــر أنهــا تمنــع الأكل والــدواء عــن 

الأيغــور فيمــا تمنحــه للصينييــن.

للحجــر  فنــادق مخصصــة  إلــى  الصينييــن  نقــل  عــن  وتحــدث صديــق 
الصحــي فــي ظــروف ملائمــة، فيمــا يجــري احتجــاز 700 شــخص مــن 

الأويغــور فــي مــكان “يشــبه الحفــرة”.

وعبّــر رئيــس المؤسســة عــن قلقــه مــن اســتخدام الأيغــور الذيــن يجــري 
احتجازهــم كتجــارب للأســلحة البيولوجيــة الطبيــة وتجــارب التحكــم فــي 

الدماغ.

ولفــت إلــى وجــود عــدد مــن التقاريــر حــول الأمــر مــن منشــآت البحــث 
الأويغــور  اســتخدام  ويتــم  تركســتان  شــرق  فــي  العســكري  الطبــي 
فيهــا، وأوضــح أن الحكومــة الصينيــة تعتبــر الأويغــور عبئًــا عليهــا.

الأويغــور  علــى  الجبريــة  الإقامــة  الصينيــة  الســلطات  وتفــرض 

وتعرضهــم للتجويــع منــذ 40 يومًــا بذريعــة مكافحــة كورونــا فيمــا تمنــع 
عنهــم الوصــول للخدمــات الصحيــة، وفــق تقاريــر حقوقيــة وناشــطين.

وأظهــرت أغلــب الصــور والمقاطــع المنشــورة عبــر الوســوم، صــور 
أطفــال صغــار ماتــوا جوعًــا فــي منازلهــم التــي تحولــت إلــى معســكرات 

ــدة. تعذيــب جدي

وشــهدت مدينــة تولغــا فــي تركســتان الشــرقية احتجاجــات لســكان 
مــن الأويغــور، طالبــوا فيهــا بمحاســبة الصيــن علــى جرائمهــا.

العربيــة  باللغتيــن  وســمًا  الاثنيــن،  أمــس  الناشــطون،  ودشّــن 
ويســتمر  الأويغــور”.  مســلمي  تبيــد  “الصيــن  بعنــوان  والإنجليزيــة 
الوســم فــي حصــد مزيــد مــن التفاعــل مــع وضــع المســلمين الذيــن 

والتنكيــل. التعذيــب  أنــواع  لمختلــف  يتعرضــون 

ــو نشــرتها منظمــات حقوقيــة وحمــات تعنــى  ورصــدت مقاطــع فيدي
ــواع التعذيــب. بقضيــة الأويغــور، مشــاهد لأشــد أن

ونشــرت رئيســة مفوضيــة حقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة ميشــيل 
تركســتان  فــي  الوضــع  عــن  تقريــرًا  -مطلــع ســبتمبر/أيلول-  باشــليه 
الشــرقية الصينــي يتحــدث عــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان ارتكبــت 

ضــد الأويغــور المســلمة واتهامــات بالتعذيــب والعنــف الجنســي.

وقــال التقريــر إن هنــاك أدلــة جديــرة بالثقــة علــى ارتــكاب أعمــال تعذيــب 
وعنــف جنســي وجرائــم محتملــة ضــد الإنســانية، ضــد الأويغــور، وهــو 

مــا أثــار غضــب بيجيــن ووصفتــه بأنــه أكاذيــب.

وكشــف الدكتــور عبــد الــوارث عبــد الخالــق مديــر وكالــة أنبــاء تركســتان 
الشــرقية للجزيــرة مباشــر أن تقريــر الأمــم المتحــدة لخــص الانتهــاكات 
الإرهــاب  محاربــة  وادعــاء  المعســكرات  وهــي:  فقــط  محــاور   4 فــي 
والحريــة الدينيــة وتشــتيت العائــات، “فــي حيــن هنــاك محــاور أخــرى 

كثيــرة لــم تذكرهــا الأمــم المتحــدة”.
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اليــوم  جنيــف،  فــي  المتحــدة  الأمــم  لــدى  الصينــي  الســفير  يأعلــن 
التابــع  تتعــاون مــع مكتــب حقــوق الإنســان  لــن  بــاده  أن  الجمعــة، 
فــي  ترتكــب  انتهــاكات  حــول  تقريــرا  إصــداره  بعــد  المتحــدة  للأمــم 

البــاد. غربــي  بأقصــى  الشــرقية  تركســتان 

وقــال الســفير تشــن شــو إن “المكتــب أغلــق بــاب التعــاون بإطــاق 
مــا يســمى بالتقييــم”، واصفــا التقريــر بأنــه “غيــر قانونــي وغيــر صحيــح”، 
ونفــى أن تكــون بــاده قــد قامــت بــأي انتهــاكات لحقــوق الإنســان فــي 

شــينجيانغ )تركســتان الشــرقية(.

ــر مكتــب الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان الــذي صــدر  وجــاء فــي تقري

فــي 31 أغســطس/آب الماضــي أن هنــاك “انتهــاكات جســيمة لحقــوق 
الإنســان ترتكــب” فــي الصيــن، ورأى أن بعــض الممارســات ضــد أقليــة 
الأويغــور المســلمة فــي تركســتان الشــرقية ترقــى إلــى حــد “جرائــم ضــد 

الإنســانية”.

وصــدر التقريــر فــي نهايــة ولايــة المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان 
زيارتهــا  بعــد  وذلــك  ســنوات،   4 اســتمرت  التــي  باشــيليه  ميشــيل 

للصيــن فــي مايو/أيــار الماضــي.

ــه لــن يكــون هنــاك تعــاون  ــر، أوضــح تشــن أن ــاء علــى صــدور التقري وبن
بيــن بــاده ومفوضيــة حقــوق الإنســان، إذ قــال “الآن تمــت تنحيــة كل 

الصين منزعجة من تقرير أممي بشأن »انتهاكات« 
ضد مسلمي الأويغور في تركستان الشرقية

المصدر : وكالات، 9/9/2022
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أنقرة تعرب عن قلقها حيال انتهاكات بحق
أتراك الأويغور بالصين

أنقرة / الأناضول، 08.09.2022

وأنتــم  تؤذونــا  أن  التقريــر.. لا يمكنكــم  الأفــكار جانبــا بســبب صــدور 
تتمتعــون فــي الوقــت نفســه بالتعــاون معنــا”.

بشــأن  موثوقــة  “أحــداث  رصــد  إلــى  الأممــي  المكتــب  تقريــر  وأشــار 
الشــرقية. تركســتان  فــي  للمعتقليــن”  معاملــة  إســاءة  أو  تعذيــب 

القمعيــة  الصيــن  بممارســات  مــا وصفهــا  أن  علــى  التقريــر  وشــدد 
والتمييزيــة فــي الإقليــم تجــاوزت الحــدود، وأن العديــد مــن الأشــخاص 
انفصلــوا عــن أســرهم بســبب الاعتقــالات والعمــل القســري فــي مــا 
تســمى بمعســكرات التثقيــف، أو اضطــروا إلــى مغــادرة بلادهــم هربــا 

مــن القمــع.

وناشــد التقريــر الحكومــة الصينيــة للإفــراج الفــوري عــن المحتجزيــن 
تعســفيا فــي معســكرات إعــادة التأهيــل والســجون ومراكــز الاحتجــاز 
ــن المتعلقــة بمكافحــة الإرهــاب  ــة، وإعــادة النظــر فــي القواني المماثل

والأمــن القومــي وحقــوق الأقليــات.

منــع  إلــى  الصيــن  ســعت  الــذي  التقريــر  مناقشــة  المفتــرض  ومــن 
الأســبوع  تفتتــح  التــي  الإنســان  حقــوق  دورة مجلــس  فــي  صــدوره، 

ضــد  إجــراءات  أي  بشــدة”  “ســيعارض  إنــه  تشــن  وقــال  المقبــل، 
الجلســة. تلــك  فــي  الصيــن 

ويأتــي صــدور هــذا التقريــر فــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه العلاقــات 
مــن  العديــد  توتــرا بشــأن  المتحــدة وأوروبــا  الولايــات  مــع  الصينيــة 
الملفــات، مــن أبرزهــا ملــف تايــوان الــذي شــهد تصعيــدا غيــر مســبوق 

فــي المــدة الماضيــة.

ومنــذ الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا واتخــاذ الصيــن موقفــا داعمــا 
لروســيا، صــدرت تقاريــر ومواقــف مــن الولايــات المتحــدة ودول أوروبية 

تنتقــد تعامــل الصيــن مــع مســلمي الأويغــور.

يذكــر أنــه فــي أغســطس/آب 2018 أفــادت لجنــة حقوقيــة تابعــة للأمــم 
المتحــدة بــأن الصيــن تحتجــز نحــو مليــون مســلم مــن الأويغــور فــي 
معســكرات ســرية بتركســتان الشــرقية، حيــث تســيطر الصيــن منــذ 
1949علــى الإقليــم الــذي يعــدّ موطــن الأويغــور المســلمين، وتطلــق 

عليــه اســم شــينجيانغ أي الحــدود الجديــدة.
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اســتدعت سويســرا ســفير الصيــن لديهــا بعــد نشــر تقريــر مفوضــة 
الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان عــن الجرائــم المحتملــة 
ضــد الإنســانية فــي إقليــم شــينغ يانــغ، حســب الخارجيــة السويســرية.

وقالــت الــوزارة إن سويســرا “أعربــت بانتظــام عــن قلقهــا الشــديد علــى 
حقــوق الأقليــات العرقيــة والدينيــة فــي شــينغ يانــغ” وهــي “مقتنعــة 
الحقــوق  واحتــرام  مصالحهــا  علــى  للحفــاظ  طريقــة  أفضــل  بــأن 

الأساســية هــي حــوار نقــدي وبنّــاء مــع بكيــن”.

المرتقــب قبــل دقائــق مــن  التقريــر  واختــارت ميشــال باشــليه نشــر 
)آب(. أغســطس    31 فــي  انتهــاء ولايتهــا 

ورحــب عــدد كبيــر مــن الــدول الغربيــة بالتقريــر مــن 48 صفحــة، معتبريــن 
الســلطات  ترتكبهــا  التــي  بالانتهــاكات  للتنديــد  متينــة  قاعــدة  أنــه 

الصينيــة  للســلطات  نقلــت  أنقــرة  إن  قــال  الخارجيــة  متحــدث 
حساســياتها حيــال حمايــة حقــوق وحريــات أتــراك الأويغــور وضــرورة 

واســتقرار برفاهيــة  عيشــهم 

 

قــال الســيد فرحــات محمــدي ، نائــب رئيــس مؤتمــر الأويغــور العالمــي 
لحقــوق  انتهــاكات  حيــال  عــن قلقهــا  التركيــة  الخارجيــة  وزارة  أعربــت 
الإنســان يتعــرض لهــا أتــراك الأويغــور والأقليــات المســلمة بإقليــم 

تركســتان الشــرقية فــي الصيــن.

جــاء ذلــك فــي بيــان أصــدره متحــدث الخارجيــة تانجــو بيلغيتــش، حــول 
تقريــر مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان الصــادر 
فــي أغســطس/آب المنصــرم حــول الأوضــاع فــي منطقــة تركســتان 

الشــرقية.

وقــال بيلغيتــش: “نؤكــد المخــاوف التــي تــم الإعــراب عنهــا فــي بلدنــا 
والــرأي العــام الدولــي بخصــوص أتــراك الأويغــور والأقليــات المســلمة 

الأخــرى التــي تعيــش فــي المنطقــة”.

وأضــاف أن أنقــرة نقلــت للســلطات الصينيــة خــال اتصــالات ثنائيــة 
توقعاتهــا  المتحــدة،  الأمــم  مقدمتهــا  وفــي  الدوليــة  المحافــل  وفــي 
لأتــراك  الأساســية  والحريــات  حقــوق  حمايــة  حيــال  وحساســياتها 

واســتقرار. رفاهيــة  فــي  عيشــهم  وضــرورة  الأويغــور 

ــدة  ــى الأجن ــت عل ــى المنطقــة كان ــا إل ــارة وفــد وســفير تركي ــأن زي ــر ب وذكّ
لبعــض الوقــت بدعــوة مــن الصيــن، موضحــاً: “إذا تــم تلبيــة توقعاتنــا 
بتنظيــم زيــارة هادفــة وشــاملة ودون عوائــق، فــإن هــذه الزيــارة ســتكون 

الصينيــة، فــي الوقــت الــذي انتقدتــه فيــه بكيــن التــي ضغطــت بقــوة 
وشــنّت حملــة لمنــع نشــره.

وتحدثــت الأمــم المتحــدة فــي هــذا التقريــر عــن “جرائــم محتملــة ضــد 
الإنســانية” وعــن “أدلــة موثوقــة” علــى التعذيــب والعنــف الجنســي ضــد 

الأويغــور، داعيــة المجتمــع الدولــي إلــى التحــرّك.

يانــغ،  لــم يتضمــن جديــداً عــن الوضــع فــي شــينغ  التقريــر  ورغــم أن 
إلا أنــه حمــل تأكيــد الأمــم المتحــدة  الاتهامــات الموجهــة منــذ فتــرة 

الصينيــة. للســلطات  طويلــة 

وقــال ممثــل سويســرا الدائــم لــدى الأمــم المتحــدة فــي جنيــف، يــورغ 
لوبيــر: “نجــد التقريــر ذا نوعيــة جيــدة. إنــه موضوعــي تمامــاً فــي مــا يتعلق 

بالحقائــق كمــا أنــه واضــح جــداً فــي نتائجــه”.

ممكنــة”.

واعتبــر مكتــب الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، فــي تقريــره أن بعــض 
الممارســات ضــد أقليــة الأويغــور المســلمة فــي تركســتان الشــرقية 

ترقــى إلــى حــد “جرائــم ضــد الإنســانية”.

وأشــار بيــان المكتــب الأممــي إلــى رصــد “أحــداث موثوقــة بشــأن تعذيــب 
)تركســتان  الشــرقية  تركســتان  فــي  للمعتقليــن”  أو إســاءة معاملــة 

الشــرقية(.

وشــدد علــى أن ممارســات الصيــن القمعيــة والتمييزيــة فــي تركســتان 
انفصلــوا  الأشــخاص  مــن  العديــد  وأن  الحــدود،  تجــاوزت  الشــرقية 
عــن أســرهم بســبب الاعتقــالات والعمــل القســري فــي معســكرات 

التثقيــف أو اضطــروا إلــى مغــادرة بلادهــم هربــا مــن القمــع.

الفــوري عــن المحتجزيــن  التقريــر الحكومــة الصينيــة للإفــراج  وناشــد 
تعســفيا فــي معســكرات إعــادة التأهيــل والســجون ومراكــز الاحتجــاز 
المماثلــة، وإعــادة النظــر فــي القوانيــن المتعلقــة بمكافحــة الإرهــاب 

والأمــن القومــي وحقــوق الأقليــات.

وفــي أغســطس 2018، أفــادت لجنــة حقوقيــة تابعــة للأمــم المتحــدة بــأن 
الصيــن تحتجــز نحــو مليــون مســلم مــن الأويغــور فــي معســكرات ســرية 

بتركســتان الشرقية.

ومنــذ 1949، تســيطر بكيــن علــى تركســتان الشــرقية الــذي يعــد موطــن 
أقليــة الأويغــور المســلمين، وتطلــق علــى الإقليــم اســم شــينجيانغ أي 

الحــدود الجديــدة.

الأربعاء 7 سبتمبر 2022 / 23:21

بسبب الأويغور..سويسرا تستدعي سفير الصين
في برن
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دعــا أكثــر مــن 40 خبيــرا أمميــا، الأربعــاء، الصيــن إلى وقــف “الانتهاكات” 
بحــق مســلمي الأويغــور فــي إقليــم شــينجيانغ )تركســتان الشــرقية(، 
تلــك  عــن  الطــرف  “غــض  مغبــة  مــن  الدولــي  المجتمــع  محذريــن 

الانتهــاكات”.

وقــال الخبــراء الأمميــون، فــي بيــان مشــترك، “إن المخــاوف العميقــة 
بشــأن الانتهــاكات المنهجيــة لحقــوق الإنســان وتأثيرهــا الواســع علــى 
الأفــراد والأقليــات فــي تركســتان الشــرقية الأويغــوري ذاتــي الحكــم فــي 

الصيــن لا يمكــن ولا ينبغــي أن يتجاهلهــا المجتمــع الدولــي”.

الأويغــور  ضــد  والتمييــز  التعســفي  “الاحتجــاز  أن  البيــان  وأضــاف 
ضــد  جرائــم  ســيما  ولا  دوليــة،  جرائــم  يمثــل  قــد  الأخــرى  والأقليــات 

الإنســانية”.

ــى الصيــن وقــف تلــك الانتهــاكات، كمــا يجــب  ــان: “يجــب عل ــع البي وتاب
علــى المجتمــع الدولــي ألا يغــض الطــرف عنهــا”.

ــن قــد حــدت مــن  ــراء مــن أن “سياســات وممارســات الصي وحــذر الخب
الممارســة المشــروعة للحــق فــي حريــة الديــن أو المعتقــد، والحــق فــي 
الحيــاة الأســرية، وحريــة الــرأي والتعبيــر، والحــق فــي التجمــع الســلمي، 
فــي  والحــق  الثقافيــة،  الحيــاة  فــي  والحــق  الخصوصيــة،  فــي  والحــق 
العيــش بمنــأى عــن الاعتقــال التعســفي والعمــل الجبــري والتعذيــب 
والمعاملــة اللاإنســانية والاختفــاء القســري، وكذلــك حــق الأقليــات 
الدينيــة والعرقيــة فــي التمتــع بثقافتهــم الخاصــة أو المجاهــرة بدينهــم 

وممارســته، واســتخدام لغتهــم الخاصــة”.

40 خبيراً أممياً يدعون الصين لوقف الانتهاكات
 

أويغور يتظاهرون ضد الصين في باريس )أرشيف(
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تقول المفوضة السامية لحقوق الإنسان في
الأمم المتحدة إن معاملة الصين للأويغور

جريمة ضد الإنسانية

 بقلم/ جوليان بورغر، واشنطن، 1 سبتمبر 2022

تصــدر ميشــيل باشــليت تقريــراً قبــل دقائــق مــن انتهــاء فتــرة ولايتهــا، 
القســري  والتعقيــم  التعذيــب  عــن  “موثوقــة”  تقاريــر  فيــه  توضــح 

والاعتقــال.

قالــت مفوضــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان التــي انتهــت ولايتهــا، 
لحقــوق  خطيــرة  “انتهــاكات  ارتكبــت  الصيــن  إن  باشــليت،  ميشــيل 
الإنســان” ضــد مســلمي الأويغــور فــي تركســتان الشــرقية، والتــي قــد 

ترقــى إلــى جرائــم ضــد الإنســانية.

تــم نشــر تقريــر باتشــيليت قبــل 11 دقيقــة فقــط مــن انتهــاء ولايتهــا فــي 
منتصــف الليــل بتوقيــت جنيــف. تأخــر النشــر بســبب تســليم رد صينــي 
رســمي فــي الســاعة الحاديــة عشــرة يحتــوى علــى أســماء وصــور لأفــراد 

كان يجــب حجبهــم مــن قبــل مكتــب مفوضــة الأمــم المتحــدة لأســباب 
تتعلــق بالخصوصيــة والســامة.

ورفضــت الحكومــة الصينيــة، التــي حاولــت حتــى اللحظــة الأخيــرة وقــف 
نشــر التقريــر، ووصفتــه بأنــه تشــويه مناهــض للصيــن، بينمــا أشــادت 
جماعــات حقــوق الإنســان الأويغوريــة بــه باعتبــاره نقطــة تحــول فــي 

الاســتجابة الدوليــة لبرنامــج الاعتقــال الجماعــي.

 )OHCHR( خلــص تقريــر مكتــب المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان
المكــون مــن 45 صفحــة إلــى مــا يلــي: “إن مــدى الاحتجــاز التعســفي 
ذات  المجموعــات  مــن  وغيرهــم  الأويغــور  لأعضــاء  والتمييــزي 
الغالبيــة المســلمة، وفقــاً للقانــون والسياســة، فــي ســياق القيــود 
والحرمــان عمومــاً، فــإن الحقــوق الأساســية التــي يتمتــع بهــا الأفــراد 
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تصــدر ميشــيل باشــليت تقريــراً قبــل دقائــق مــن انتهــاء فتــرة ولايتهــا، 
القســري  والتعقيــم  التعذيــب  عــن  “موثوقــة”  تقاريــر  فيــه  توضــح 

والاعتقــال.

قالــت مفوضــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان التــي انتهــت ولايتهــا، 
لحقــوق  خطيــرة  “انتهــاكات  ارتكبــت  الصيــن  إن  باشــليت،  ميشــيل 
الإنســان” ضــد مســلمي الأويغــور فــي تركســتان الشــرقية، والتــي قــد 

ترقــى إلــى جرائــم ضــد الإنســانية.

تــم نشــر تقريــر باتشــيليت قبــل 11 دقيقــة فقــط مــن انتهــاء ولايتهــا فــي 
منتصــف الليــل بتوقيــت جنيــف. تأخــر النشــر بســبب تســليم رد صينــي 
رســمي فــي الســاعة الحاديــة عشــرة يحتــوى علــى أســماء وصــور لأفــراد 
كان يجــب حجبهــم مــن قبــل مكتــب مفوضــة الأمــم المتحــدة لأســباب 

تتعلــق بالخصوصيــة والســامة.

ورفضــت الحكومــة الصينيــة، التــي حاولــت حتــى اللحظــة الأخيــرة وقــف 
نشــر التقريــر، ووصفتــه بأنــه تشــويه مناهــض للصيــن، بينمــا أشــادت 
جماعــات حقــوق الإنســان الأويغوريــة بــه باعتبــاره نقطــة تحــول فــي 

الاســتجابة الدوليــة لبرنامــج الاعتقــال الجماعــي.

 )OHCHR( خلــص تقريــر مكتــب المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان
المكــون مــن 45 صفحــة إلــى مــا يلــي: “إن مــدى الاحتجــاز التعســفي 
ذات  المجموعــات  مــن  وغيرهــم  الأويغــور  لأعضــاء  والتمييــزي 
الغالبيــة المســلمة، وفقــاً للقانــون والسياســة، فــي ســياق القيــود 
والحرمــان عمومــاً، فــإن الحقــوق الأساســية التــي يتمتــع بهــا الأفــراد 

ضــد  الجرائــم  ســيما  ولا  دوليــة،  جرائــم  تشــكل  قــد  والمجموعــات 
الإنســانية”.

ــر، قالــت  ــرة وقــف نشــر التقري بكيــن، التــي حاولــت حتــى اللحظــة الأخي
فــي رد رســمي إنهــا “تســتند إلــى معلومــات مضللــة وأكاذيــب ملفقــة 
عــن  وتفتــري  وأنهــا “تشــوه  للصيــن”  المناهضــة  القــوى  قبــل  مــن 

عمــد” الصيــن وتدخلــت فــي الشــؤون الداخليــة للبــاد.

وقــد رافــق الــرد الصينــي تقريــر مضــاد مــن 121 صفحــة، يؤكــد علــى 
تهديــد الإرهــاب والاســتقرار الــذي جلبــه برنامــج الدولــة “لنــزع التطرف” 

ــى تركســتان الشــرقية. ــي” إل ــب المهن ــم والتدري و”مراكــز التعلي

ورحبــت منظمــات حقــوق الإنســان بتقريــر باشــيليت. قــال عمــر قانــات، 
الأويغــور  لمشــروع  التابعــة  الضغــط  لمجموعــة  التنفيــذي  المديــر 
لحقــوق الإنســان، إنــه “يغيــر قواعــد اللعبــة للاســتجابة الدوليــة لأزمــة 

الأويغــور”.

وقــال قانــات: “علــى الرغــم مــن النفــي الشــديد للحكومــة الصينيــة، 
فقــد اعترفــت الأمــم المتحــدة رســمياً الآن بحــدوث جرائــم مروعــة”.

علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة ، اجتاحــت الصيــن مــا يقــدر 
معســكرات  فــي  الأقليــات  مــن  وغيرهــم  الأويغــور  مــن  بمليــون 
الاعتقــال التــي وصفتهــا بمراكــز التدريــب. وأغلقــت بعــض المراكــز 
منــذ ذلــك الحيــن لكــن يعتقــد أن مئــات الآلاف مــا زالــوا محتجزيــن. لــم 
يكــن لــدى العائــات أي فكــرة عــن مصيــر الأقــارب المحتجزيــن فــي عــدة 

مئــات مــن الحــالات.

حراس الأمن يقفون على أبواب ما يُعرف رسمياً بمركز تعليم المهارات المهنية في تركستان الشرقية، الصين. 
تصوير: توماس بيتر / رويترز
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مــن بيــن 26 ســجيناً ســابقاً قابلهــم محققــو الأمــم المتحــدة، أفــاد 
ثلثاهــم “بتعرضهــم لمعاملــة ترقــى إلــى مســتوى التعذيــب و/ أو غيــره 

مــن ضــروب ســوء المعاملــة”.

الكهربائيــة  بالهــراوات  الضــرب  الموصوفــة  الانتهــاكات  تضمنــت 
ــاء تقييدهــم فــي “كرســي النمــر” )حيــث يُربــط النــزلاء مــن أيديهــم  أثن
شــكل  إلــى  بالإضافــة  المطــول،  الانفــرادي  والحبــس  وأقدامهــم(، 
مــن أشــكال الإيهــام بالغــرق حيــث “الاســتجواب بالمــاء ســكب علــى 

وجوههــم”.

الاعتقــال  إن  الأخــرى  الــدول  وبعــض  المتحــدة  الولايــات  قالــت 
الجماعــي للأويغــور وغيرهــم مــن المســلمين فــي تركســتان الشــرقية، 
وتدميــر المســاجد والمجتمعــات والإجهــاض والتعقيــم القســريين، 
ــر الأمــم المتحــدة  ــة. لا يذكــر تقري ــادة الجماعي ــى مســتوى الإب يرقــى إل
الإبــادة الجماعيــة ولكنــه يقــول إن مزاعــم التعذيــب، بمــا فــي ذلــك 
الإجــراءات الطبيــة القســرية، فضــاً عــن العنــف الجنســي، كلهــا “ذات 

مصداقيــة”.

لعــدد  الرســمي  الحــد  انتهــاكات  اعتبــرت  الســلطات  إن  وقالــت 
الأطفــال الثلاثــة علــى حجــم الأســرة مؤشــراً علــى “التطــرف”، يــؤدي 

الاعتقــال. إلــى 

النســل  تحديــد  عــن  أخبــرن  وقــد  نســاء  عــدة  المفوضيــة  “قابلــت 
القســري  الرحمــي[  ]اللولــب  اللولــب  وضــع  ســيما  ولا  القســري، 
وتحدثــت  الــكازاخ.  ونســاء  الأويغــور  لنســاء  القســري  والتعقيــم 
بعــض النســاء عــن خطــر التعــرض لعقوبــات قاســية بمــا فــي ذلــك 
“الاعتقــال” أو “الســجن” لانتهــاكات سياســة تنظيــم الأســرة “، كمــا 

جــاء فــي التقريــر.

الإنســان  لحقــوق  الســامية  المفوضيــة  أجــرت  هــؤلاء،  بيــن  ومــن 
مقابــات مــع بعــض النســاء اللاتــي قلــن إنهــن أُجبــرن علــى الإجهــاض 
أو أُجبــرن علــى تركيــب اللولــب، بعــد أن وصلــن إلــى العــدد المســموح 
بــه مــن الأطفــال بموجــب سياســة تنظيــم الأســرة. هــذه الحســابات 

المباشــرة، علــى الرغــم مــن محدوديــة عددهــا، تعتبــر موثوقــة “.

إلــى أن  باتشــيليت، رئيســة تشــيلي الســابقة،  التقريــر، أشــارت  فــي 

متوســط ​​معــدل التعقيــم لــكل 100000 نســمة فــي الصيــن ككل كان 
يزيــد قليــاً عــن 32. وفــي تركســتان الشــرقية، كان 243.

فــي  الإنســان  لحقــوق  خطيــرة  انتهــاكات  “ارتكبــت  التقريــر:  وقــال 
]تركســتان الشــرقية[ فــي ســياق تطبيــق الحكومــة لاســتراتيجيات 
مكافحــة الإرهــاب و” التطــرف “. “تتميــز أنمــاط القيــود هــذه بعنصــر 
مباشــر  بشــكل  تؤثــر  مــا  غالبــاً  الأساســية  الأفعــال  لأن  تمييــزي، 
الغالبيــة  أو غيــر مباشــر علــى الأويغــور والمجتمعــات الأخــرى ذات 

المســلمة”.

يدعــو التقريــر الحكومــة الصينيــة إلــى “اتخــاذ خطــوات فوريــة للإفــراج 
عــن جميــع الأفــراد المحروميــن تعســفياً مــن حريتهــم” فــي تركســتان 
الشــرقية و “توضيــح مــكان وجــود الأفــراد الذيــن تســعى عائلاتهــم 

للحصــول علــى معلومــات عــن أحبائهــم”.

ألقــت مســألة الأويغــور بظلالهــا علــى فتــرة باتشــيليت التــي دامــت 
أربــع ســنوات، وتعرضــت لانتقــادات شــديدة بســبب زيارتهــا للصيــن، 
بمــا فــي ذلــك تركســتان الشــرقية، فــي مايــو، عندمــا أصبحــت أول 
ــذ  ــزور البــاد من مفوضــة ســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان ت
فــي  ســجن  زيــارة  بعــد  قالــت،  لأنهــا  للســخرية  تعرضــت  عامــاً.   17
كاشــغار، إن الســلطات كانــت “منفتحــة للغايــة وشــفافة للغايــة”. 
وعندمــا تأخــرت طويــاً فــي نشــر تقريرهــا، اتهُمــت بالخضــوع لضغــوط 

بكيــن.

وصفــت  مغادرتهــا،  قبــل  المتحــدة  الأمــم  أخبــار  مــع  مقابلــة  فــي 
باتشــيليت إدارة مكتــب المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان بأنــه 
“تفويــض متناقــض أحيانــاً”، قائلــة إن المكتــب يجــب أن يكــون “صــوت 
مــن لا صــوت لهــم”، بينمــا يظــل منخرطــاً أحيانــاً مــع الــدول الأعضــاء 
فــي الأمــم المتحــدة غيــر المتعاطفــة أحيانــاً. لكنهــا أصــرت: “شــعرت 
دائمــاً بالحريــة فــي قــول أو عــدم قــول مــا اعتقــدت أنــه مــن الضــروري 

القيــام بــه”.

 

ترجمة/ رضوى عادل
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ماذا بعد إدانة الصين بـ”وصمة عار”

تعذيب المسلمين؟!

بقلم/ عادل صبري، 4/9/2022

لــم يعــد أمــام الصيــن مهــرب مــن العقــاب بســبب الجرائــم التــي يرتكبهــا 
مســؤولون حكوميــون بحــق المســلمين مــن الأويغــور والقــازاق. بعــد 
4 ســنوات مــن التحقيقــات المتواصلــة، خلــص تقريــر مفوضيــة الأمــم 
ــن الأربعــاء الماضــي فــي 

ِ
المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، الــذي أُعل

جنيــف، إلــى أن “الصيــن ارتكبــت انتهــاكات خطيــرة بحــق المســلمين، 
لتعطيــل  الصيــن  تدخلــت  الإنســانية”.  ضــد  جرائــم  إلــى  ترتقــي  قــد 
صــدور التقريــر منــذ عــام، ومارســت ضغوطــا علــى المفوضــة الســامية 

ميشــيل باشــليه، لحجــب التقريــر نهائيــا، مدعومــة مــن 40 دولــة.

أشخاص يضعون كمامات يمرون بجانب صورتين للرئيس الصيني شي جين بينغ )يسار( والزعيم الراحل ماو تسي تونغ، بعد تفشي 
فيروس كورونا
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الأويغــوري  الأدب  معلمــة  أميــن،  جولنيســا  المســجونات  إحــدى   
والشــاعرة المشــهورة والتــي كانــت مــن بيــن مــا يقــرب مــن مليــون 
أويغــوري تــم إرســالهم إلــى شــبكة معتقــات الصيــن البعيــدة بمــا 
عــام،  وبعــد   .2018 عــام  فــي  التعليــم  إعــادة  بمعســكرات  يســمى 
ــروج  ــر مــن 17 عامــاً فــي الســجن، بحجــة أن شــعرها ي حُكــم عليهــا بأكث
بشــكل  سياســياً  ليــس  أميــن  جولنيســا  عمــل  إن  “للانفصاليــة”. 
صريــح، لكــن قصائدهــا مثــال حــي علــى تجربــة الأويغــور منــذ بــدء برنامــج 

الصيــن: فــي  الجماعــي  الاعتقــال 

 الصفعة الأولى

وجّــه التقريــر صفعــة للصيــن التــي وظفــت قدراتهــا الاقتصاديــة بيــن 
لمنــع  المتحــدة،  بالأمــم  التصويتيــة  وقوتهــا  لهــا،  الداعمــة  الــدول 
المفوضيــة الســامية مــن الإعــان عــن التقريــر النهائــي، إلا أنهــا فشــلت 

فــي ذلــك، قبيــل رحيــل ميشــيل باشــليه عــن موقعهــا بســاعات.

واقعيــا لــم يــأت التقريــر بجديــد، فقــد أكــد المؤكــد، وتغاضــى عــن كثيــر، 
أثنــاء  المنتصــف،  مــن  العصــا  إمســاك  “باشــليه”  حاولــت  أن  بعــد 
جولتهــا فــي بيــت التنيــن، فــي مايو/أيــار الماضــي، حينمــا زارت شــينجيانغ 
)تركســتان الشــرقية(، للتثبــت مــن التحقيقــات التــي نشــرتها منظمتــا 
الســامية  والمفوضيــة  ووتــش،  رايتــس  وهيومــن  الدوليــة  العفــو 
ذاتهــا، حــول إقامــة الحكومــة الصينيــة معســكرات للعمــل القســري، 

وســجون خاصــة تمــارس فيهــا أعمــالا وحشــية ضــد المســلمين.

خلــص التقريــر الــذي أعــده خبــراء رافقــوا ميشــيل باشــليه فــي زيارتهــا 
الرســمية -التــي لاقــت حينئــذ معارضــة دوليــة للخشــية مــن قــدرة بيجيــن 
علــى تهيئــة المشــهد لتضليــل المفتشــين الدولييــن- إلــى أن “الصيــن 
ارتكبــت انتهــاكات خطيــرة ضــد الأقليــات المســلمة علــى أســاس عرقــي 

ودينــي فــي تركســتان الشــرقية، قــد ترقــى إلــى جرائــم ضــد الإنســانية”.

وثّــق التقريــر حــالات الاحتجــاز التعســفي والتمييــزي للإيغــور، فــي إطــار 
ادعــاء الصيــن بــأن لديهــا اســتراتيجية لمكافحــة الإرهــاب والتطــرف، 
علــى  وعملــت  الاســتراتيجية،  تلــك  تجــاوزت  الحكومــة  أن  موضحــا 
فصــل العائــات وترحيلهــا إلــى ســجون جماعيــة، وقطعــت الاتصــالات 
ذات  والأقليــات  العائــات  معانــاة  فــي  وتســببت  بينهــا،  البشــرية 

الأغلبيــة المســلمة مــن غيــر الأويغــور.

أظهــر التقريــر أن نظــام الاحتجــاز فــي الفتــرة مــن 2017 إلــى 2019، شــمل 
ــة مــن الأويغــور وغيرهــم  ــة، تشــكل النســبة الغالب ــرة للغاي أعــدادا كبي
مــن الأقليــات المســلمة، وكان قائمــا علــى “تهديــدات أمنيــة متخيلــة” 
تضمنــت فــرض قيــود علــى الهويــة والديــن، والحــق فــي الخصوصيــة 

والحركــة.

معسكرات التعذيب

أشــار التقريــر إلــى ممارســة الســلطات الصينيــة انتهــاكات الحقــوق 
وإجهاضهــن،  والإنجــاب،  الحمــل  مــن  المســلمات  بمنــع  الإنجابيــة، 
لغيرهــن  تســمح  بينمــا  قســرا،  الأرحــام  لإزالــة  عمليــات  وإجــراء 
بالإنجــاب. ســلط التقريــر الضــوء علــى مــا أدلــى بــه 26 شــخصا مــن بيــن 
ــل-  40 فــردا اســتجوبتهم قافلــة “باشــليه”، إذ اعترفــوا -فــي بيــان مُفصَّ

بمعلومــات عــن معســكرات العمــل القســري والتعذيــب الجســدي 
الرجــال  مــع  الصينيــة  الشــرطة  تمارســه  الــذي  الجنســي،  والاعتــداء 
والنســاء والأطفــال، اعتبــرت المفوضيــة أنهــا “تشــكل جرائــم دوليــة، 

لا ســيّما الجرائــم ضــد الإنســانية”.

بالهــوس،  الصينيــة  الحكومــة  الهادئــة-  لغتــه  التقرير-رغــم  أصــاب 
ودفعــت المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة إلــى إصــدار بيــان مــن بيجيــن، 
وآخــر مــن مقــر الأمــم المتحــدة بجنيــف، فــي نفــس وقــت إعــان التقريــر، 
يصفــه بأنــه “تقريــر مهزلــة خططــت لــه الولايــات المتحــدة والقــوى 

المناهضــة للصيــن”.

ووثيقــة  سياســية  “أداة  التقريــر  أن  الصينيــة  الخارجيــة  اعتبــرت 
بالاســتقرار  الشــرقية  تركســتان  تمتــع  حقائــق  تتجاهــل  مسيَّســة، 
الاجتماعــي والتنميــة الاقتصاديــة والازدهــار الثقافــي والوئــام الدينــي، 

ورضــا”. ســام  فــي  ســعيدة  حيــاة  وعيــش 

شي: لا نريد واعظًا

جــاء الــرد علــى شــاكلة مــا يفعلــه الرئيــس شــي جيــن بينــغ، منــذ بــدء 
فــت بأنهــا تطهيــر عرقــي ممنهج 

ِ
التحقيــق فــي جرائــم حكومتــه التــي وُص

لقضيــة  المتحــدة  الأمــم  مناقشــة  رفــض  حينمــا  المســلمين،  ضــد 
المفوضــة  اســتقبال  علــى  واعتــرض  الصيــن،  فــي  الإنســان  حقــوق 

الســامية، لأنــه “لا يحتــاج إلــى واعــظ يديــر رؤســاء فــي دولهــم”.

عــادة تفُضــل الصيــن الجــولات الجماعيــة للدبلوماســيين، باعتبارهــا 
دولــة تجيــد أدوات الدعايــة والســيطرة علــى مواطنيهــا، عبــر التقنيــة 
الحديثــة والقبضــة الأمنيــة الحديديــة. وعندمــا أتمــت ميشــيل باشــليه 
زيارتهــا، قالــت الصحــف الصينيــة إن المفوضــة الســامية “شــاهدت 

شــينجيانع الحقيقيــة”!

مــن الواضــح أن “باشــليه” كانــت تخشــى رد فعــل بيجيــن العنيــف، 
وتحدثــت مــع “شــي” بلطــف، ولذلــك منحتــه عــدة فــرص بتأجيــل زيارتهــا 
فــي  الشــتوية  الألعــاب  دورة  بعــد  مــا  إلــى  الشــرقية،  تركســتان  إلــى 
ــى  ــر قبــل إصــداره إل فبراير/شــباط الماضــي، وأرســلت تفاصيــل التقري
الحكومــة، التــي ردت عليــه فــي 131 صفحــة، بمــا يعــادل ثلاثــة أضعــاف 

ــه. ــر ذات التقري

قبل الرحيل

تغــادر  منصبهــا-  فــي  لهــا  التجديــد  رفضــت  -التــي  “باشــليه”  كادت 
ــر، بمــا دفــع الولايــات المتحــدة و20 دولــة إلــى  دون الإعــان عــن التقري
مطالبتهــا بإخراجــه مــن الإدراج، قبــل الرحيــل بســاعات. أدت الأزمــة إلــى 
زيــادة اهتمــام المجتمــع الدولــي بالتقريــر، إمــا للوقــوف مــع الصيــن، أو 

رغبــة فــي محاســبتها علــى جريمتهــا داخــل النظــام الدولــي.

خشــيت المنظمــات الحقوقيــة ألا يــرى التقريــر النــور أبــدا، ووصفــت 
الأمينــة العامــة لمنظمــة العفــو الدوليــة أغنيــس كالامــارد تأخيــر صدور 
القــرار منــذ عــام، بأنــه وصمــة عــار علــى الأمــم المتحــدة. وقــال المديــر 
التنفيــذي لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش كينيــث روث، إن الصيــن 
كانــت مصممــة علــى إلغــاء تقريــر ميشــيل باشــليه لأنهــا وجــدت فيــه 

“اتهامــا بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية”.
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مسلمون ضد الأويغور!

العربيــة  الــدول  مــن  كاســحة  أغلبيــة  وقــوف  مــن  الدهشــة  تأتــي 
والإســامية مــع الصيــن، بــل دفاعهــا عنهــا، وتبريــر ذلــك بمحاربتهــا 
للإرهــاب، بينمــا أثبتــت التحقيقــات أن القمــع والجرائــم ضــد الإنســانية 
متدينــون.  مســلمون  تحديــدا  ولأنهــم  عرقــي،  أســاس  علــى  ارتكُبــت 
صــدرت  وأخــرى  عــام،  منــذ  بالفيديــو  موثقــة  تحقيقــات  وكشــفت 
ــب والقمــع  ــون والتعذي ــل خــارج إطــار القان الأســبوع الماضــي، أن القت
الوحشــي داخــل المعســكرات، شــمل مــا يزيــد علــى مليــون مســلم 

ومســلمة.

لحقــوق  الأويغــور  لمشــروع  التنفيــذي  -المديــر  قنــات  عمــر  وصــف 

الانســان- التقريــر بأنــه ســيغيّر قواعــد لغــة الاســتجابة الدوليــة لقضيــة 
المســلمين الأويغــور. وقــال فــي بيــان -وقّعتــه 60 منظمــة إيغوريــة 
فــي 20 دولــة- إنــه علــى الرغــم مــن رفــض الحكومــة الصينيــة الشــديد 
لمــا جــاء فــي التقريــر، فقــد “اعترفــت الأمــم المتحــدة بارتــكاب جرائــم 

مروعــة”.

لــم  إن  الصيــن،  إدانــة  ملــف  مــن  نســخة  الأويغــور  أيــدي  فــي  أصبــح 
يمكّنهــم الآن مــن مســاءلتها، فبالتأكيــد ســيحدث ذلــك غــدا، فالجرائــم 
ضــد الإنســانية لا تســقط بالتقــادم، وسيُحاسَــب المجرمــون ولــو بعــد 

حيــن.

المصدر : الجزيرة مباشر

تم اعتقال مؤلف ومترجم أويغوري،
تتحدث روايته عنه

بقلم/ تيفاني ماي، 14 سبتمبر 2022
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علــى  خطــراً  الخلفيــة”  “الشــوارع  روايــة  وترجمــة  كتابــة  تشــكل 
يواجههــا  التــي  القمعيــة  البيئــة  عــن  روايــة  أنهــا  حيــث  المتورطيــن، 

الصيــن. فــي  الأويغــور 

كان بيرهــات تورســون حريصــاً علــى نشــر روايتــه “الشــوارع الخلفيــة” 
باللغــة  أويغوريــة  روايــة  أول  ســتكون  المتحــدة.  الولايــات  فــي 
الإنجليزيــة، واعتبــر الروايــة القاتمــة لكفــاح رجــل واحــد فــي بيئــة قمعيــة، 

أحــد أكثــر أعمالــه أهميــة.

لكــن داريــن بايلــر، الــذي ترجــم الروايــة، باحــث رائــد فــي ثقافــة الأويغــور 
والمراقبــة الصينيــة، كان متــردداً فــي المضــي قدمــاً. كان النــص جاهــزاً 
بحلــول عــام 2015، لكــن الحملــة علــى الأويغــور فــي تركســتان الشــرقية 
تركتــه قلقــاً علــى بيرهــات تورســون. كان يخشــى أن يــؤدي نشــر الروايــة 

باللغــة الإنجليزيــة إلــى زيــادة انتشــار الكتــاب.

تــم اعتقــال المئــات مــن المثقفيــن الأويغــور فــي الصيــن كجــزء مــن 
حملــة القمــع التــي تســتهدف مســلمي الأويغــور والتــي بــدأت فــي عــام 
2016، ثــم تصاعــدت. يقــول الباحثــون إن مــا يصــل إلــى مليــون أو أكثــر 
مــن الأويغــور والــكازاخ تــم احتجازهــم فــي معســكرات التلقيــن التــي 
وصفتهــا الحكومــة ببرامــج التدريــب المهنــي. تــم تقييد أشــكال التعبير 
عــن الهويــة الثقافيــة أو الإيمــان بشــدة. وقالــت الأمــم المتحــدة إن 

الاعتقــالات يمكــن اعتبارهــا “جرائــم ضــد الإنســانية”.

بحلــول عــام 2018 ، كان المترجــم المســاعد لتورســون وبايلــر، وهــو 
ــه، مــن بيــن أولئــك  رجــل مــن الأويغــور طلــب عــدم الكشــف عــن هويت
الذيــن اختفــوا فــي المعســكرات. أكــدت صحيفــة نيويــورك تايمــز هويــة 
المترجــم المشــارك مــع بايلــر وبيرهــات ناشــر الروايــة، واخفــت اســمه 

ــة. لحمايتــه مــن انتقــام الدول

قــال بايلــر أنــه حــان الوقــت لنشــر الروايــة مــع وجــود الرجليــن رهــن 
الاعتقــال.

قال “إنهم يستحقون الاعتراف بأصواتهم وعملهم”.

مطبعــة  نشــرتها  التــي  الخلفيــة”،  “الشــوارع  روايــة  أحــداث  تــدور 
ــة حيــث  ــاء، فــي عاصمــة مقاطعــة ضبابي ــوم الثلاث ــا ي جامعــة كولومبي
يجــد الــراوي الــذي لــم يذكــر اســمه، عمــاً ويحــاول الهــروب مــن الفقــر 
الريفــي كأقليــة رمزيــة فــي وحــدة حكوميــة قاتمــة يهيمــن عليهــا الهــان 
الصينــي، أكبــر مجموعــة عرقيــة فــي الصيــن. كان غريبــاً يتجــول فــي 
الشــوارع بمفــرده، ينحــدر ببــطء إلــى مــرض عقلــي، باحثــاً عــن العــزاء 

فــي خزانــة مــن الذكريــات والطقــوس والأحــام.

البــارز المقيــم فــي  قــال طاهــر هامــوت إزجيــل، الشــاعر الأويغــوري 
دراســتهم  أيــام  منــذ  تورســون  يعــرف  والــذي  المتحــدة  الولايــات 
الداخلــي”. بيرهــات  عالــم  يصــف  “إنــه  الثمانينيــات:  فــي  الجامعيــة 

الجو القمعي للرواية يتخطى الخيال.

فــي الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، توافــد الآلاف مــن الصينييــن 
إلــى تركســتان الشــرقية لتطويــر احتياطياتهــا الضخمــة مــن  الهــان 
النفــط والمعــادن، تلبيــة لدعــوات مــاو تســي تونــغ لـــ “انفتــاح الغــرب”. 
بحلــول عــام 2020، وفقــاً للإحصــاء، كان يبلــغ عــدد الهــان 10.9 مليــون 
مــن ســكان تركســتان الشــرقية البالــغ عددهــم 20 مليونــاً. ولكــن مــع 
الدولــة  سياســات  منعــت  للثــروة،  المســتوطنين  هــؤلاء  اكتســاب 

والعنصريــة المنتشــرة علــى نطــاق واســع العديــد مــن الأويغــور مــن 
امتــاك أعمــال تجاريــة أو العثــور علــى وظائــف؛ كان العديــد منهــم 
ارتفــاع  مــع  حتــى  المنخفــض  الدخــل  ذات  العمالــة  علــى  مقتصريــن 

نفقــات المعيشــة.

ولــد تورســون عــام 1969، وقضــى طفولتــه فــي قريــة بالقــرب مــن مدينــة 
أتــوش فــي تركســتان الشــرقية، كمــا كتــب بايلــر فــي مقدمــة الكتــاب. 
فــي ســن الرابعــة عشــرة، انضــم إلــى المجموعــات المبكــرة مــن طــاب 
والتــي  بكيــن،  فــي  الصينيــة  مينــزو  فــي جامعــة  للتســجيل  الأويغــور 
تــدرب الطــاب مــن المناطــق التــي بهــا أقليــات عرقيــة كبيــرة ليصبحــوا 
ــة”  ــاب “الشــوارع الخلفي بيروقراطييــن فــي الحــزب. قــال إزجيــل إن كت
كان عبــارة عــن تجربتــه فــي البيئــات التــي يســيطر عليهــا الهــان كطالب، 

ثــم كموظــف حكومــي لاحقــاً.

فــي أول لقــاء لــه مــع بايلــر حــول ترجمــة روايــة “الشــوارع الخلفيــة”، قــال 
تورســون إن خمســة مــن زملائــه الأويغــور عانــوا مــن انهيــارات عقليــة 
أثنــاء وجودهــم فــي الجامعــة، ممــا دفعــه إلــى الربــط بيــن الاغتــراب 
والصحــة العقليــة فــي كتاباتــه. ووفقــاً لبايلــر، فقــد استشــهد أيضــاً 
بكتــاب “الطاعــون” لألبيــر كامــو، مــع تصويــره للضبــاب، باعتبــاره تأثيــراً 
رئيســياً: يلــوح ضبــاب متقطــع فــي “الشــوارع الخلفيــة”، وتضــاف أيضــاً 
المعاملــة الفاتــرة لبطــل الروايــة مــن قبــل الصينييــن الهــان إلــى البيئــة 

غيــر المضيافــة فــي الروايــة.

المقــالات  الفيلســوف ومؤلــف مجموعــة  عــاء،  أميــن  كتــب محمــد 
فــي  للأويغــور”  الجماعيــة  الإبــادة  فــي  تأمــات  المــوت:  مــن  “أســوأ 
رســالة بالبريــد إلكترونــي. “إنهــا اســتعارة للغمــوض وعــدم اليقيــن، 
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رســالة بالبريــد إلكترونــي. “إنهــا اســتعارة للغمــوض وعــدم اليقيــن، 
والتقــاط جوهــر واقــع الأويغــور.”

الروايــة، وجــد تورســون عمــاً فــي معهــد حكومــي بعــد  مثــل بطــل 
التخــرج. قــال إزجيــل إن الجــزء المفضــل لديــه مــن وظيفتــه كباحــث فــي 
الفنــون العرقيــة هــو الوقــت المتســع الــذي يســمح به للمهــام الأدبية. 
نشــر تورســون قصائــد ومقــالات وروايــات تستكشــف موضوعــات 
مثــل الجنــس والانتحــار، مخالفــة لتعاليــم الإســام وجعلتــه شــجاعاً 
فــي مجتمــع الأويغــور ذي الأغلبيــة المســلمة فــي تركســتان الشــرقية.

نشُــرت  التــي  المســيح”،  1991، “صحــراء  لعــام  تورســون  روايــة  فــي 
باللغــة الأويغوريــة، تعمــق فــي تعاليــم يســوع. احتــوت روايتــه التــي 
باللغــة  نشُــرت  والتــي  الانتحــار”،  “فــن  بعنــوان   1999 عــام  صــدرت 
الأويغوريــة، علــى مقاطــع صريحــة عــن الجنــس والأمــراض العقليــة 
أثــار ذلــك حفيظــة يالقــون روزي، الكاتــب  والأفــكار الانتحاريــة. وقــد 
والناقــد الأويغــوري البــارز الــذي وصفــه بالزندقــة فــي مراجعــات لاذعــة.

فــي  الصيــن  فــي  ناشــر  علــى  العثــور  فــي  صعوبــة  تورســون  واجــه 
الســنوات التاليــة. كانــت روايــة “الشــوارع الخلفيــة”، الــذي كتبهــا فــي 
أوائــل التســعينيات، مــن بيــن الأعمــال التــي نشــرها لأول مــرة علــى 

.2013 الإنترنــت فــي منتــدى أدبــي للأويغــور، فــي عــام 

بأنــه غيــر مرئــي، يكــرر بطــل  تعكــس تجربــة تورســون فــي الشــعور 
الروايــة فــي “الشــوارع الخلفيــة” عبــارة لنفســه مثــل التعويــذة ، “لا 
أحــد فــي هــذه المدينــة يعرفنــي، لذلــك مــن المســتحيل بالنســبة لــي أن 

أكــون أصدقــاء أو حتــى أعــداء مــع أي شــخص”.

ســمع بايلــر، الأســتاذ فــي جامعــة ســيمون فريــزر فــي كنــدا، لأول مــرة 
عــن روايــة “الشــوارع الخلفيــة” عندمــا كان فــي تركســتان الشــرقية، 
كان   .2014 عــام  فــي  الإنســان(  )علــم  إثنوغرافيــاً  بحثــاً  يجــري  وكان 
إلــى  هاجــروا  الذيــن  الأويغــور  رجــال  بتجــارب  خــاص  بشــكل  مهتمــاً 

المدينــة مــن الريــف.

تصاعــد العنــف العرقــي فــي تركســتان الشــرقية منــذ ســنوات. وكثيــرا 
ــة بشــكل عــن هجمــات الأويغــور،  ــاء الحكومي مــا أبلغــت وكالات الأنب
وكثيــر مــن الأويغــور اســتاءوا مــن السياســات التــي فرضتهــا الحكومــة 
التــي يهيمــن عليهــا الهــان. بعــد أعمــال شــغب فــي عــام 2009 قالــت 
يــد  علــى  قتلــوا  200 شــخص  مــن  يقــرب  مــا  إن  الســلطات خلالهــا 
الأويغــور، وهجوميــن علــى ســوق ومحطــة قطــار فــي عــام 2014 خلفــا 
حوالــي 40 قتيــاً، واشــتدت حملــة القمــع التــي تشــنها الدولــة علــى 

الأويغــور.

اللافتــات  وأزالــت  المراقبــة،  تحــت  المنطقــة  الحكومــة  وضعــت 
بتطبيــق  وقامــت  المســاجد،  ودمــرت  العربيــة،  باللغــة  المكتوبــة 
أطفالهــن  وفصــل  المســلمات،  للنســاء  النســل  تحديــد  إجــراءات 
لإرســالهم إلــى المــدارس الداخليــة. وشــملت الإجــراءات أيضــاً جمــع 

الأويغــور. مــن  النــووي  الحمــض  عينــات 

لــم يرغــب بايلــر فــي إســكات تورســون، لكــن حملــة المراقبــة والقمــع 
واســع النطــاق تركــه ذلــك قلقــاً مــن نشــر روايــة “الشــوارع الخلفيــة”.

وقــال عــن الروايــة: “إنهــا تحتــوي علــى كل هــذه المواضيــع مــا بعــد 
إن  وقــال  للعنصريــة”.  والمناهضــة  الاحتــال،  وإنهــاء  الاحتــال، 

كاميرات مراقبة عند تقاطع مزدحم في أورومتشي، عاصمة تركستان الشرقية، صحيفة نيويورك تايمز
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ظهــوره باللغــة الإنجليزيــة “ســيجلب مراقبــة لبيرهــات أكثــر بكثيــر ممــا 
كان عليــه مــن قبــل”.

كما كان مصير مترجم الكتاب على المحك.

تركســتان  فــي جنــوب  مــن قريــة  المشــارك  المترجــم  إن  بايلــر  قــال 
الشــرقية، وكان يســتمتع بقــراءة الأدب الغربــي والوصــول إلــى الأخبــار 
والأفــام الأمريكيــة غيــر الخاضعــة للرقابــة مــن خــال شــبكة اتصــال 
خاصــة VPN. أدرك بايلــر ألمــه فــي روايــة “الشــوارع الخلفيــة”، كمــا 

ــا حــدود”. كتــب فــي مقــال بعنــوان “كلمــات ب

لتجنــب الاهتمــام غيــر المرغــوب فيــه مــن الســلطات، الذيــن كانــوا 
يفتشــون بشــكل روتينــي أحيــاء الأويغــور فــي أورومتشــي، عاصمــة 
بايلــر والمترجــم المشــارك فــي مقهــى.  تركســتان الشــرقية، عمــل 
قــال بايلــر إنهــم ترجمــوا جمــل الروايــة علــى أكــواب مــن الشــاي الحلــو 
المترجــم  شــرح  الشــهية.  الأرز  وأطبــاق  المعكرونــة  مــن  وأوعيــة 
المشــارك عــادات قريــة الأويغــور، مثــل ممارســة اســتخدام الأغنيــة 
لقيــاس الوقــت الــذي يســتغرقه الســفر مــن مــكان إلــى آخــر. كتــب بايلــر 
أنــه بمــرور الوقــت انفتــح أيضــاً علــى المضايقــات التــي تعــرض لهــا 

أثنــاء محاولتــه العثــور علــى عمــل فــي المــدن.

فــي عــام 2017، بعــد عاميــن مــن مغــادرة بايلــر لتركســتان الشــرقية، 
أخبــر المترجــم المشــارك إنــه لــم يعــد بإمكانهــم التواصــل ببعضهــم 
بــدأت الســلطات  البعــض بشــكل مباشــر بســبب المراقبــة، حيــث 
اســتهداف  وتــم  الاعتقــال.  معســكرات  إلــى  المثقفيــن  بإرســال 
نظرهمــا  وجهــات  مــن  الرغــم  علــى  روزي،  وناقــده،  تورســون 

المتعارضــة.

التاريــخ  معهــد  فــي  مســاعد  باحــث  زميــل  فريمــان،  جوشــوا  قــال 
الحديــث، أكاديميــا ســينيكا، فــي تايبيــه، الــذي قــام بترجمــة العديــد مــن 
قصائــد تورســون إلــى اللغــة الإنجليزيــة: “إن ســجنهم هــو مثــال آخــر 
علــى حقيقــة أن اســتهداف الحكومــة الصينيــة للأويغــور لا علاقــة لــه 
بمعتقــدات الأفــراد وأيديولوجياتهــم وأفعالهــم”، “جريمــة بيرهــات 

ــه مــن الأويغــور”. كانــت أن

فــي الوقــت الــذي اختفــى فيــه تورســون، ســمع بايلــر مــن خــال باحــث 
آخــر أن المترجــم المشــارك نقُــل بعيــداً إلــى معســكر، علــى الرغــم مــن 
أنــه لا يــزال مــن غيــر الواضــح مــا إذا كان متهمــاً بارتــكاب جريمــة. فــي 
عــام 2020، أفــادت مجموعــات الدفــاع عــن الأويغــور ووســائل إعــام 

أن تورســون قــد حُكــم عليــه بالســجن 16 عامــاً.

عنــد ســماع الخبــر، قــرر بايلــر أن الوقــت قــد حــان لنشــر رواية تورســون. 
قــال: “لا يوجــد ســبب لتأخيــر النشــر بعد الآن”.

قــال إزجيــل، صديــق تورســون منــذ فتــرة طويلــة، إنــه إذا نجــا الروائــي 
مــن الاعتقــال، فســيكون ســعيداً جــداً عندمــا علــم أن كلماتــه قــد 
وصلــت إلــى القــراء فــي جميــع أنحــاء العالــم. قــال إزجيــل إن تورســون 
كان دائمــاً يهتــم بشــدة بمعاملــة الأويغــور، لكنــه كان يأمــل أن تقُــرأ 

روايــة صديقــه فــي المقــام الأول علــى أنهــا عمــل أدبــي.

وأضــاف: “ليســت هنــاك حاجــة كبيــرة للبحــث عن المعنى السياســي”، 
إنــه كاتــب فريــد لا مثيــل لــه. يكتــب باللغــة الأويغوريــة، وهــذا يكفــي.

ترجمة/ رضوى عادل
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إن المناطق بأكملها في تركستان الشرقية مغلقة حاليا، ويستمر 

النظام الصيني في إستخدام التجويع في الإبادة الجماعية

لمسلمي الأويغور تحت اسم “سياسة عدم انتشار فيروس كورونا”.
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